
النهضـــة  حركـــة  جـــدّدت   - تونــس   
رفضها للإجراءات التي اتخذها الرئيس 
التونسي قيس ســـعيّد مطالبة بضرورة 
إنهاء الحالة الاستثنائية في أقرب الآجال 
ورفع تجميـــد عمل البرلمـــان، رغم حالة 
الرفـــض التامـــة للعودة إلى الـــوراء من 
قبل ســـعّيد الذي يســـعى لتفعيل قراراته 

واستكمال المسار السياسي بالبلاد.
وطالبـــت حركـــة النهضـــة الخميس 
الحالـــة  بإنهـــاء  ”التســـريع  بضـــرورة 
أقـــرب  فـــي  تونـــس  فـــي  الاســـتثنائية 
الآجـــال، ورفـــع التجميد عـــن البرلمان، 
وتكليف شـــخصية لتشكيل حكومة قادرة 
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  مجابهـــة  علـــى 

والاجتماعية الصعبة“. 
وأكـــد بيـــان للحركـــة بعـــد اجتماع 
مكتبها التنفيذي أن ”دســـتور 2014 مثل 
عقـــداً اجتماعيـــاً وحظي بتوافـــق كبير 
ورضا شعبي، وكان ثمرة للحوار الوطني 
الذي رفع شـــأن تونـــس عالياً بحصولها 

على جائزة نوبل“. 
وشــــدد البيان على رفضــــه ”تضييق 
والمحاكمة  والشخصية،  العامة  الحريات 
العســــكرية للمدنييــــن، والوضــــع تحــــت 
الإقامــــة الجبرية، والمــــس بحرية التنقل 
دون إذن قضائــــي“، والــــذي طــــاول عددا 
هامــــا من الفاعلين السياســــيين والنواب 
ورجال الأعمال وكوادر بالإدارة التونسية 

وغيرهم.
كما نــــدد البيان بـ”حملات التشــــويه 
والهرســــلة والمــــس من الأعــــراض التي 
يتعرض لها عدد من الشخصيات العامة، 
خاصة على مواقــــع التواصل الاجتماعي 
من طرف من يدعون أنهم أنصار الرئيس“. 
وأكدت النهضة أنـــه ”لا حل للخروج 
مـــن الأزمـــة المعقـــدة إلا بحـــوار وطني 
شامل، وتكريس مبدأ التشاركية في بناء 
مشـــهد جديد يحقق الاستقرار السياسي 
المنشـــود، والمناخ المساعد على إنجاز 
الإصلاحـــات الكبـــرى، بمـــا يفتـــح أفقا 
سياســـيا للبـــلاد وإرجاع الســـلطة إلى 

الشعب صاحب السيادة“. 
وترى أطـــراف سياســـية أن الحركة 
الإســـلامية التجأت إلى التصعيد مجددا 
مـــع الرئيـــس ســـعيد لأنها حشـــرت في 
الزاويـــة وتريد الخروج مـــن الأزمة عبر 

هذا الضغط المتواصل.
التيـــار  بحـــزب  القيـــادي  وأفـــاد 
الديمقراطـــي نبيـــل حجـــي أن ”النهضة 
اســـتهترت بمشاغل الشـــعب التونسي“، 
قائلا ”الحركة انتهت سياسيا وانكشفت 
أمـــام الشـــعب، وأنصارهـــا انفضوا من 

حولها“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
”هناك حلقة جديـــدة من التصعيد تتبعها 
النهضـــة مـــع قيـــس ســـعيد، والصراع 
بـــدأ بعـــد الانتخابـــات الرئاســـية للعام 
2019، فضـــلا عـــن التدخل فـــي العلاقات 

الدبلوماسية“.
وتابـــع ”النهضـــة الآن ترقص رقصة 
الديـــك المذبوح، والتاريـــخ أثبت أنها لا 
تتحـــدث عن الحوار والتفاوض إلا عندما 
تحشـــر في الزاوية، ودعوتها إلى الحوار 

الآن غير صادقة“.
واســـتطرد حجـــي ”الرئيس ســـعيد 
قـــال لا حوار مع الفاســـدين، وعليها الآن 
أن تخطو خطوة إلـــى الوراء وتعتذر من 

الشعب التونسي“.
وترى شخصيات سياسية أن حركات 
الإسلام السياسي تلجأ إلى الحوار كلما 
ضاق عليهـــا الخناق وشـــعرت بالخطر، 
محملـــة النهضة مســـؤولية الفشـــل في 

إدارة شؤون البلاد.

وأفـــاد ناجي جلول أمين عام الائتلاف 
الوطني التونســـي أن ”الإسلاميين عندما 
يكونون في موقـــف ضعيف يلتجئون إلى 
الحوار، والإســـلام السياسي في المنطقة 
انتهى، والنهضة أصبحت ملكا للغنوشي 

وعائلته“.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”النهضة الآن في أضعـــف حالاتها، وليس 
لهـــا مخـــرج من الأزمـــة ســـوى التفاوض 
وسيكون وفق شروط الرئيس، ومن يعتقد 

أن البرلمان سيعود فهو واهم“.
وتابـــع ”النهضة ســـتتظاهر الســـبت 
في الشـــارع لأنها ترفـــض القرارات، وغير 
قـــادرة عى حمايـــة موقعها في المشـــهد، 
ومن الطبيعي جـــدا أن تصعّد مع الرئيس 
ســـعيد وتدعو إلى الحوار، وفقا لتقاســـم 
الأدوار داخـــل الحزب وازدواجية الخطاب 

السياسي“.
وأشـــار جلول إلـــى أنه ”ثمـــة إجماع 
سياســـي بأن الحركـــة الإســـلامية دمرت 
تونـــس، وتعاملـــت مـــع البـــلاد بمنطـــق 

الغنيمة“.
وســـبق أن أقرت قيـــادات من النهضة 
بفشـــل الحركة في إدارة الشأن السياسي 
ومعالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية 

للتونسيين.

وأكد محمد القوماني النائب بالبرلمان 
المجمد والمكلف بإدارة الأزمة السياسية 
رئيـــس  ”إقـــرار  فـــي  أن  النهضـــة،  فـــي 
اختصاصات  تعليـــق  تمديد  الجمهوريـــة 
البرلمان منعا من ممارســـة حقه سواء من 
خلال رئيسه أو ثلاثين نائبا في الاعتراض 

على استمرار الأحكام الاستثنائية“.
وقـــال القومانـــي في تصريـــح لإذاعة 
محليـــة الأربعـــاء إن ”النهضـــة اعتبـــرت 
مـــا حصـــل منـــذ البدايـــة خرقا جســـيما 
للدستور والفصل 80 يتطلب وجود محكمة 
دســـتورية واستشـــارة رئيســـي البرلمان 
والحكومة، كمـــا ينص علـــى أن البرلمان 
يبقى في حالة انعقاد“، معتبرا أن ”تعطيله 
خرق للدســـتور وأن تمديد التعطيل تمديد 

في خرق الدستور“.
وأقرّ بأن الحركة تواجه صعوبات وأن 
الزلزال السياسي الذي شهدته تونس يوم 
الخامس والعشـــرين من يوليـــو الماضي 

مس النهضة وبقية الأحزاب.
وأيـــدت قـــوى سياســـية فـــي تونس 
القـــرارات التـــي اتخذها الرئيس ســـعيّد، 
معتبـــرة أن مـــن شـــأنها أن تنقـــذ البلاد 
وترسي دعائم الاســـتقرار السياسي. كما 
لاقت الإجراءات ترحيبـــا خارجيا من عدة 
دول، حيث أعلنت فرنســـا دعمها الواضح 

للقرارات الاستثنائية.
وعبّـــرت باريـــس عـــن عـــدم رفضهـــا 
لإعداد خارطة طريق انطلاقا من الشـــرعية 
الشعبية التي يحظى بها سعيّد في تونس 
لتفعيل تلـــك القرارات وتحقيـــق تطلعات 

التونسيين.
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيـــس  وقـــال 
ماكرون إن فرنســـا تقف إلى جانب تونس 
وشـــعبها في هذه اللحظة الحاســـمة، في 
وقت تعهد فيه سعيّد بعرض خارطة طريق 

لإدارة المرحلة في أقرب وقت.

 القاهــرة - بـــدأ الخـــلاف بين مصر 
وتركيـــا يتخذ منحى اقتصاديا في إطار 
منافســـة حول أيهما يستحوذ على جزء 
كبير من كعكعة الاســـتثمارات في ليبيا، 
ووجدت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة 
عبدالحميـــد الدبيبة في هذا الأمر خيارا 
مريحـــا ربما يســـاعدها علـــى المواءمة 
بين البلدين ويمكنها من تبديد شـــكوك 

القاهرة في انحيازها إلى جانب أنقرة.
وكشـــفت اجتماعات اللجنـــة العليا 
فـــي  المشـــتركة  الليبيـــة   – المصريـــة 
القاهرة الخميس، عن اســـتعداد الدبيبة 
لتقديم إغراءات اقتصادية سخية لمصر 
تجعلهـــا تلعـــب دورا حيويـــا في بعض 
المشـــروعات الواعدة وتفتح الباب أمام 
عودة رسمية للعمالة المصرية في ليبيا.

وأسهم التقارب الحاصل بين القاهرة 
وأنقرة في تراجع حدة الخلافات نسبيا، 
لكنه يظل محتفظا بدرجة من ســـخونته 
في ليبيا بسبب الهيمنة العسكرية التي 
تفرضهـــا تركيا علـــى غرب ليبيـــا، وما 
تمثله رعايتها للمرتزقة والمتطرفين من 

تهديد للأمن القومي المصري.
تجنـــب  علـــى  تركيـــا  وحرصـــت 
الصدام مـــع مصر أمنيـــا، وألمحت إلى 
إمكانيـــة التفاهـــم معهـــا فـــي النواحي 
الاقتصادية، غير أن القاهرة لم تتجاوب 
معها ووضعـــت حلّ الأزمـــة الليبية في 
المقدمة، حيث تتحكـــم تركيا في الكثير 

مـــن تفاصيلها ما يمنع مصر من تحقيق 
مكاسب سياسية أو اقتصادية.

وكشـــفت مصادر سياسية لـ“العرب“ 
أن القاهـــرة وضعـــت منـــذ عـــام رؤيـــة 
للعـــودة الاقتصادية إلـــى ليبيا ووجدت 
في رعايتها للمســـار الاقتصادي فرصة 
مكنتها من فهم الكثير من آلياته، وكانت 
هنـــاك عقبتان، الأولى توتـــر العلاقة مع 
حكومـــة الوفـــاق الوطني برئاســـة فايز 
السراج، والثانية تحكّم تركيا في الكثير 

من الأمور في طرابلس.
وأضافـــت المصادر ذاتها أن العودة 
تطلبـــت تحســـين العلاقات مـــع القوى 
الفاعلة فـــي غرب ليبيا، الأمر الذي جعل 
القاهـــرة تتعامل بإيجابيـــة مع حكومة 
الدبيبـــة باعتبارها تمثل عنوانا لمرحلة 
جديـــدة، وتطـــور الانفتـــاح مـــع عودة 
الســـفارة المصرية للعمل في طرابلس، 
وزيارة رئيـــس الحكومة إلـــى طرابلس 
في أبريل الماضي بعد أسابيع قليلة من 
تسلم الدبيبة مهام منصبه، كإشارة إلى 

طي الصفحة الماضية.
وبقيت العقدة الثانية (تركيا)، وكان 
الســـؤال المطـــروح كيف تتمـــدد مصر 
اقتصاديـــا وســـط نفـــوذ تركيـــا الأمني 
الواسع، لذلك واصلت القاهرة المطالبة 
بتقويضه مـــن خلال العمـــل على تنفيذ 
قـــرار مجلـــس الأمـــن الخـــاص بخروج 
جميـــع القـــوات الأجنبيـــة والمرتزقـــة 
وتفسّره مصر على أنه يعني تركيا أولا.

ولـــم ترهـــن القاهـــرة عودتهـــا إلى 
طرابلس بهذه العقدة ومضت في خطين 
متوازييـــن، المطالبـــة بخـــروج قـــوات 
تركيـــا والســـعي حثيثا نحـــو التواجد 
الاقتصـــادي، بمـــا يحمـــل فوائـــد عدة 
تتمثـــل في الحضور علـــى الأرض فعليا 
وما ينطوي عليه ذلك من رســـائل جيدة 
للقوى السياســـية في الغرب، ومحاولة 
جني مكاسب اقتصادية في إطار الفرص 

الاستثمارية الواعدة في ليبيا.
وألمحت تركيا إلى إمكانية تعايشها 
مـــع مصـــر فـــي ليبيـــا، على الأقـــل في 
النواحـــي الاقتصاديـــة، لأن مـــا تطمح 

أنقرة إلـــى تحقيقه خاص بمشـــروعات 
تتصادم فيها مع قوى كبرى، مثل فرنسا 
وإيطاليا والولايات المتحدة، وكلها لها 
نفـــوذ اقتصـــادي تاريخي فـــي ليبيا لن 

تتساهل فيه.
وأشار المحلل السياسي جهاد عودة 
إلى أن الاتفاقيات الموقعة أخيرا جاءت 
ضمـــن خطة توافقـــت عليهـــا الحكومة 
المصرية مـــع الليبية، وهناك مســـتوى 
مرتفـــع مـــن التفاهمـــات بيـــن الطرفين 
مصحوب برغبة شـــعبية ورسمية ليبية 
لتكـــرار النمـــوذج المصري فـــي مجال 

التنمية.

وذكر في تصريح لـ“العرب“ أن ضبط 
الموقف التركي من القضايا الإقليمية لن 
يكـــون مجاله الداخل الليبـــي فقط، لكنه 
يندرج ضمن مشاورات تجريها القاهرة 
وأنقـــرة علـــى مســـتويات دبلوماســـية 

مختلفة لتحقيق تقارب بينهما.
المصريـــة  الطموحـــات  وتنحصـــر 
في مشـــروعات إعـــادة الإعمـــار والبنية 
التحتية والكهرباء والإســـكان وإنشـــاء 
الطـــرق والكباري، وجميعها لا تتعارض 
كثيرا مع مصالح قوى كبرى وتتناســـب 
مع أهـــداف القاهرة في هـــذه المرحلة، 
بينما تنظر تركيا إلى المشـــروعات ذات 

الفائدة الاستراتيجية.
ووقعـــت مصـــر وليبيا أربع عشـــرة 
مذكـــرة تعـــاون اقتصادي فـــي مجالات 
والتشييد  والإسكان  والتجارة  الصناعة 
والنفـــط والغـــاز والزراعـــة والطيـــران 
والإنقـــاذ البحري، والاتفـــاق على تنفيذ 
ســـتة عقود مع شـــركات مصرية تشمل 
مشروعات مختلفة في شرق وغرب ليبيا.
وأكـــد الخبير الاقتصـــادي المصري 
وليـــد مدبولي أن الاتفاقيات الاقتصادية 
تصـــب فـــي صالـــح تحقيـــق المزيد من 
الاســـتقرار في ليبيا، ما ينعكس إيجابا 
على تأمين الحدود ومنع تمدد العناصر 

الإرهابية إلى مصر، فالاتجاه نحو إعادة 
الإعمار يشـــجع الليبيين على ممارســـة 
حياتهـــم وتســـتفيد مصـــر من تشـــغيل 

شركاتها في سوق مفتوحة.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
مصـــر تريـــد أن تمتلك نفوذا سياســـيا 
واقتصاديا لتقويض مساعي دول أخرى 
(تركيا) لها مصلحة في التمدد والتوغل 
في ليبيـــا، بالتالي فجهودهـــا التنموية 
تســـاعد على تحقيق أهدافهـــا المتعلقة 

بالحفاظ على الأمن القومي.
وأوضـــح أن مصـــر لهـــا خبـــرة في 
الســـوق الليبية بما تملكـــه من خبرات 
متراكمة عبر عقود، وما حققته شركاتها 
من نتائج مبشـــرة فـــي الداخل المصري 
والآليات التي جـــرى التوافق عليها مع 
الحكومة الليبية من العوامل التي تسهم 

في زيادة التعاون الاقتصادي.
ويمثل انتشار الميليشيات في ليبيا 
خطـــرا وجوديا على المشـــروعات التي 
تنفذهـــا مصر، فإما أن تصطدم بها وإما 
تخضـــع لابتزازها، لأن الأوضاع الراهنة 
مليئة بالتوترات، ومهما بلغ نفوذ الأمن 
المصري في اختـــراق بعض الجماعات 
المسلحة ستظل تصرفاتها غير مأمونة 
حيال العمالة المصرية المتوقع تزايدها.
وخلال زيـــارة قام بها الدبيبة لأنقرة 
فـــي أغســـطس الماضي تمت مناقشـــة 
عودة الشـــركات التركية إلـــى العمل في 
ليبيا، وبحث ســـبل معالجة المشـــكلات 
القائمة بشأن موضوع خطابات الضمان 
والديون المتراكمة، والاتفاق على وضع 
تســـهيلات إداريـــة وفنية تســـاعد على 

زيادة التبادل التجاري.
ويعمل الدبيبة على توفيق أوضاعه 
علـــى  ويحافـــظ  وتركيـــا  مصـــر  بيـــن 
علاقته مـــع الجانبين من خـــلال الورقة 
الاقتصاديـــة التـــي يبدو أنها ســـتكون 
العنصـــر المهم في يد حلفائه من القوى 
الإســـلامية لكســـب ود القاهـــرة الفترة 

المقبلة.
ورحـــب المجلس الأعلـــى للدولة في 
ليبيا برئاســـة الإخواني خالد المشـــري 
بالاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الدبيبة 
مع مصـــر، قائلا في بيان لـــه إنه يبارك 
”توقيـــع مذكـــرات التفاهـــم والاتفاقيات 
المشـــتركة بين حكومة الوحدة الوطنية 
وحكومـــة مصر الشـــقيقة التي تأتي في 

إطار التعاون بين البلدين الشقيقين“.
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منافسة خفية بين القاهرة وأنقرة 
لقطف ثمار التدخل في ليبيا

مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين مصر وليبيا لا تزعج تركيا سياسيا
الحركة ترفض {الحالة الاستثنائية} 
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السباق يشتدّ نحو التموقع الاقتصادي في ليبيا

النهضة في أضعف 
حالاتها، وليس لها حل 

سوى التفاوض

ناجي جلول

النهضة لا تتحدث عن 
الحوار إلا عندما تحشر 

في الزاوية

نبيل حجي

مصر تريد أن تمتلك 
نفوذا سياسيا 

واقتصاديا في ليبيا

وليد مدبولي

الاتفاقيات جاءت ضمن 
خطة توافقت عليها 

مصر وليبيا

جهاد عودة

النهضة تصرّ على التصادم 
مجددا مع الرئيس التونسي

الطموحات المصرية 
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تركيا إلى المشروعات ذات 
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